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ميخائيل شولوخوف...

ن و حياة القوزاقي�ي

في الســهوب الجنوبيــة لروســيا و عــى ضفــاف نهــر الــدون 
و في إحــدى قــرى القــوزاق وُلِــد الكاتــب الــروسي ميخائيــل 
شــولوخوف في الرابــع و العشريــن مــن إيارعــام 1905 و 
يُعتــرَ مــن أشــهر الروائيــن الــروس خــال القــرن العشريــن، 
نشــأ و ترعــرع في بيئــة عــى الحــدود الجنوبيــة لروســيا موطــن 
القــوزاق، و هــي كلمــة أصلهــا تركــي تعنــي الفرســان، جلبهم 
قيــر روســيا ليكونــوا لــه حصنًــا منيعًــا و حمــاة للوطــن عــى 
الحــدود الجنوبيــة مقابــل اســتقلاليتهم.ازداد عددهــم بانضــام 

مختلــف الأجنــاس إليهــم. 

ــور  ــراكية تتمح ــة اش ــرَ واقعي ــولوخوف تُعت ــات ش كتاب
حــول القوزاقيــن و حياتهــم الزراعيــة و الرعويــة، حيــاة 
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ــرت  ــاكلهم و أثّ ــن مش َ ع ــرَّ ــة، ع ــة و البطولي ــا العبثي بعوالمه
ــوزاق في كل أعمالــه الأدبيــة و ظهــر أثــر الحــرب  بيئــة الق
العالميــة الأولى و الحــرب الأهليــة في روســيا عليهــم لمــا شــهدته 

ــة. ــرات جذري ــن تغي ــيا م روس

ــة  ــي ملحم ــادئ« و ه ــدون اله ــي »ال ــه ه ــهر روايات أش
ــا طويــا في كتابتهــا  ــة مــن أربعــة أجــزاء اســتغرق وقت تاريخي
ج بجائــزة نوبــل لــأدب عــن  مــن 1928 إلى 1940 تُــوِّ
ــم  ــة التحكي ــا لجن ــتْ به هَ ــي نوَّ ــام 1965 الت ــة ع ــذه الرواي ه
ــرد،  ــدة ال ــي الأدق و وِح ــا النف ــري و تحليله ــا الفك لعمقه
ــة، إلى  ــة العربي ــا اللغ ــة و منه ــن لغ ــع و ثمان ــت إلى أرب و تُرجَِ
جانــب روايــة »أرضنــا البكِــر« و الروايــة القصــرة و قصــص 
مــن الــدون تســتعرض الحــرب الأهليــة الروســية. و قــد شــكَّ 
ــي  ــب الحقيق ــو الكات ــولوخوف ه ــون ش ــاد أن يك ــض النق بع
لــكل هــذه الأعــال نظــرًا لمحدوديــة تعليمــه الــذي لم يتجــاوز 
ــدون  ــم »ال ــة بحج ــة تاريخي ــف لملحم ــي و كي ــور الابتدائ الط

ــن.  ــد و العشري ــن الواح ــو في س ــا و ه ــادئ« يكتبه اله

و  المشــاكل  الهــادئ« تكشــف عــن  »الــدون  و روايــة 
الصراعــات و الحــروب الدائــرة رحاهــا، تــدور أحــداث 
ــدون«  ــر »ال ــاف نه ــى ضف ــة ع ــكي« قري ــة في »تتارس الرواي
بغريشــيا  يُعــرَف  كــا  أو  ميليخــوف  غريغــوري  بطلهــا 
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ــة الأولى  ــرب العالمي ــيا إلى الح ــام روس ــرة انض ــي، في ف قوزاق
لمحاربــة الألمــان و في ســنة 1920 ســيطرت القــوات البلشــفية 
عــى منطقــة الــدون و كيــف أثــرت هــذه الحــرب عــى الأسر 
القوزاقيــة و قــد ذكــر الكاتــب الأماكــن و الأزمنــة التــي دارت 
ــا في الجــزء الثــاني فيســتعرض الكاتب  بهــا أحــداث الروايــة، أمَّ
ــا و  ــة الأولى أوزاره ــرب العالمي ــتْ الح ــد أن وضع ــع بع الوض
ــكام  ــة و إح ــرب أهلي ــدة، ح ــرب جدي ــيا في ح ــول روس دخ
ــه  ــا أعقب ــدون  و م ــة ال ــى منطق ــا ع ــفية قبضته ــورة البلش الث
مــن معــارك طاحنــة و مذابــح، و يســتمر الكاتــب في وصــف 
ل بطــل  تلــك المعــارك في الجــزء الثالــث ببراعــة فائقــة و يتحــوَّ
د، و  الروايــة غريشــيا مــن مُنَّــد في صفــوف البلاشــفة إلى مُتمــرِّ

ــة.  ــن في الرواي ــخوص المحوري ــوت كل الش م

في الجــزء الرابــع يصــف حيــاة القــوزاق البســيطة و عاداتهم 
و حياتهــم اليوميــة بــا تمتــاز بــه، و تبقــى الحــرب هــي المأســاة 
الكــرى و خاصــة عندمــا تكــون حربًــا يتقاتــل فيهــا الإخــوة 

الأعــداء و يبقــى الوطــن هــو الضحيــة.

وقد توفي في الحادي و العشرين من شباط عام1984 .
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